
ــــة التونســــية في خطــــر وعــــبير الديمقراطي
موسي تواصل إثارة الفوضى

, يوليو  | كتبه عائد عميرة

تواصــل ســليلة التجمــع المنحــل وحليفــة الإمــاراتيين عــبير مــوسي إثــارة الفــوضى داخــل مجلــس نــواب
الشعــب التــونسي – أعلــى ســلطة في البلاد -، فحــتى النيابــة العموميــة الــتي جــاءت إلى البرلمــان لمعاينــة
اعتصامهــا لم تســلم مــن تطاولهــا، كذلــك وصــل للصــحفيين والإداريين، ناهيــك بــالنواب، بعض مــن

عنجهية موسى التي تتلحف بغطاء مبادئ الثورة وهي التي ترفض الاعتراف بها أصلاً.

غطرسـة متواصـلة، قـوبلت بصـمت مريـب مـن المجتمـع المـدني والعديـد مـن الأحـزاب السياسـية الـتي
تقـدم نفسـها كأحـزاب التقدميـة والديمقراطيـة، فضًلا عـن الرئيـس قيـس سـعيد الـذي اكتفـى ببعـض

الكلمات.
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تعطيل عمل البرلمان
الخميس الماضي، كانت أنظار التونسيين موجهة لمجلس نواب الشعب، فقد كانت الجلسة العامة
ية، الـتي طـال انتظارهـا وأجلـت الخلافـات للبرلمـان مخصـصة لانتخـاب بقيـة أعضـاء المحكمـة الدسـتور

السياسية ولادتها وهي التي كان من المفروض أن تبدأ أعمالها منذ سنوات.

تسمر التونسيون أمام التليفزيون لمتابعة أطوار الجلسة الحدث وقدم النواب للقيام بواجبهم لاختيار
أعضـــاء المحكمـــة الثلاث الموكـــل للبرلمـــان انتخـــابهم، لكـــن حـــدث مـــا كـــان متوقعًا، فقـــد اعتلـــى نـــواب

“الدستوري الحر” المنصة المخصصة لرئيس البرلمان ونائبيه، لمنع انعقاد الجلسة العامة.

مُنع رئيس البرلمان راشد الغنوشي من إلقاء كلمته الافتتاحية، وأمام تواصل احتلال المنصة المخصصة
للرئيس رفعت الجلسة إلى موعد لاحق، فخسر التونسيون مجددًا فرصة أخرى لاستكمال تشكيل
ية التي تعتــبر بمثابــة الثغــرة الكــبيرة الــتي تشــوب المســار الــديمقراطي وتمسّ نجــاح المحكمــة الدســتور

التجربة السياسية في البلاد.

تمتهن عبير موسي سب وشتم رئيس البرلمان راشد الغنوشي ونواب كتلة حركة
النهضة بالبرلمان

هذا التعطيل لأعمال البرلمان الذي تسببت فيه سليلة نظام بن علي الديكتاتوري عبير موسي، ليس
الأول مــن نــوعه، فمنــذ أول جلســة للبرلمــان الــتي خصّصــت لانتخــاب رئيــس لــه، بــدأ التعطيــل حيــث

ية بشكل جماعي. رفضت عبير موسي حينها أداء اليمين الدستور

تكـــرر التعطيـــل مـــرات أخـــرى، ففـــي كـــلّ جلســـة تختلـــق عـــبير مـــوسي الـــتي كـــانت تشغـــل منصـــب
أمين عام مساعد لحزب التجمع المنحل (حزب بن علي) قبل الثورة مشكلة وتبدأ بالصياح، إلى أن
وصــل بهــا الأمــر حــدّ الاعتصــام بمقــر مجلــس النــواب، معتــبرة أن الدولــة التونســية افتكــت منهــم

والمؤسسات التونسية اغتصبت، على حد تعبيرها.

وتمتهـن عـبير مـوسي سـب وشتـم رئيـس البرلمـان راشـد الغنـوشي ونـواب كتلـة حركـة النهضـة بالبرلمـان،
فضلاً عن نواب كتلة ائتلاف الكرامة التي يقودها المحامي سيف الدين مخلوف، كما طالت شتائمها

أعضاء في الكتلة الديمقراطية وكتلة حزب قلب تونس.



الصــــحفيون والشرطــــة في مرمــــى ســــهام
موسى

لم تكتف موسى بهذا الحد، فسهامها هذه المرة وصلت النيابة العمومية، فخلال حضور ممثل للنيابة
العامة والشرطة القضائية البرلمان لمعاينة اعتصام نواب الدستوري الحر وتقديم تبليغ إلى المعتصمين
عـبر الشرطـة العدليـة قصـد فـك الاعتصـام، رفضـت رئيسـة الكتلـة عـبير مـوسي قبـول التبليـغ مطالبـة

بإذن كتابي من النيابة العمومية.

خلال رفضها المعاينة، تهجمت عبير موسي على ممثل النيابة العامة واتهمته بخرق القانون وانتهاك
حرمــة البرلمــان، وهــي الــتي رذلــت العمــل البرلمــاني وشــوهته منــذ دخولهــا تحــت تلــك القبــة في شهــر

ديسمبر/كانون الأول الماضي.

قبل ذلك، منعت عبير موسي طاقم التلفزة الوطنية المكلف بالبث المباشر للجلسات العامة، من نقل
الأجهزة التقنية التي كان سيتم نقلها لمجلس المستشارين لتأمين البث المباشر للجلسات بعد أن تم

تغيير مكان انعقاد الجلسات العامة للبرلمان من المقر الرئيسي إلى المقر الفرعي.

يب صمت مر
أمـام هـذه التجـاوزات المتكـررة، اختـارت العديـد مـن المنظمـات المدنيـة والأحـزاب السياسـية الـتي تـدعي
التقدمية والديمقراطية، الاكتفاء بالفرجة والصمت المريب رغم أن ما تقترفه عبير موسي وجماعتها

يهدد الديمقراطية التونسية.

حتى رئيس البلاد قيس سعيد الضامن لاحترام الدستور ومؤسسات الدولة والواقف على مسافة
واحــدة بين جميــع الفرقــاء السياســيين في البلاد والســاهر علــى حمايتهــا ووحــدتها، لم يحــرك ساكنًــا،

كثر. مكتفيًا ببعض الكلمات والخطابات الإنشائية ليس أ

سعيد قال في لقاء جمعه برئيس البرلمان رائد الغنوشي ونائبيه، سميرة الشواشي وطارق الفتيتي، أن
الوضع في البرلمان غير مقبول بأي مقياس من المقاييس، وقال إن مجلس نواب الشعب صار يعيش

حالة من الفوضى لا يمكن القبول بها، معبرًا عن حرصه على السير الطبيعي لدواليب الدولة.

كد أنه لن يلجأ الآن إلى ما يوفره الدستور من حلول قانونية لتجاوز الأزمة، ما يعني أن إلا أن سعيد أ
أزمة البرلمان ستتواصل لأمد أطول في ظل عجز الغنوشي عن حلها وصمت باقي الأحزاب والمنظمات

ما يجعل الديمقراطية التونسية في خطر.
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أمام هذه التجاوزات المتواصلة لعبير موسي، اعتبر رئيس البرلمان التونسي راشد
الغنوشي أن ديمقراطية بلاده الفتية في خطر

أرجع الصحفي التونسي هشام بن أحمد في حديث لنون بوست صمت بعض الأحزاب التي تدعي
الديمقراطية أمام تجاوزات عبير موسي ونواب كتلتها في البرلمان إلى محدودية وزنهم الانتخابي ورغبة
البعض منهم في الوصول إلى مسار مسدود في ظل تشظي المشهد البرلماني الحاليّ مما قد يفضي إلى

حل البرلمان وإعادة الانتخابات وربما قد يتسنى لهم الحصول على نتائج أفضل من النتائج الحاليّة.

يــم البــوعلي أن صــمت جــل الأحــزاب والمنظمــات الوطنيــة وحــتى التغــاضي فيمــا يعتقــد الصــحفي كر
الإعلامي عن توضيح مخاطر فوضى عبير موسي هو استهدافها لحركة النهضة، حيث تعتقد بعض
الأحزاب أنها ستستفيد من هذه المواجهة والاستقطاب الحاد بين الطرفين مثلما حدث حين قدمت
بعض الكتل لائحة سحب ثقة من رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي متعللة بأنه غير قادر على

فض الخلاف مع كتلة الدستوري التي ساندت اللائحة فيما بعد بتوقيعات إضافية.

الديمقراطية في خطر
أمـــام هـــذه التجـــاوزات المتواصـــلة لعـــبير مـــوسي، اعتـــبر رئيـــس البرلمـــان التـــونسي راشـــد الغنـــوشي أن
ديمقراطيـة بلاده الفتيـة في خطـر، داعيًـا إلى ضرورة حمايتهـا، وسـط تحـذيرات مـن محـاولات للانقلاب

عليها بدعم خارجي.

وحــذر الغنــوشي خلال نــدوة انعقــدت أمــس الإثنين في البرلمــان عــن الإستراتيجيــة الوطنيــة لمكافحــة
الفساد – حاولت تعطيلها كتلة الحزب الدستوري الحر برفع شعارات وسط القاعة – ممن يسعون
للنيــل مــن التجربــة الديمقراطيــة عــبر مــا وصــفه بخطــاب شعبــوي يــبيع الأوهــام ويســوق لتعطيــل

مؤسسات الدولة.

زعيم النهضة قال إنه يتعين حماية التجربة الديمقراطية من كل الأصوات والمشاريع التي تسعى إلى
ترذيلها والنيل منها، في إشارة إلى ما تقوم به حركة الدستوري الحر، مؤكدًا أن ما تحتاجه البلاد هو

حماية مكاسب التونسيين في حقوقهم وحرياتهم الفردية والجماعية.

ويرى الصحفي هشام بن أحمد أن عبير موسي هي العنوان البارز للفوضى السياسية داخل البرلمان
التونسي وقد تمثل تهديدًا حقيقيًا للديمقراطية التونسية الناشئة بسبب عدائها للثورة وكل رموزها
وعــدم إيمانهــا بمبادئهــا ومكاســبها باعتبــار أنهــا ســليلة منظومــة الاســتبداد البائــدة الــتي أطــاح بهــا

الشعب.
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يـم البـوعلي خطر عـبير مـوسي قـائلاً في حـديثه لنـون بوسـت “يمثل الحـزب الدسـتوري بـدوره يؤكـد كر
الحــر النســخة القبيحــة مــن بقايــا النظــام البائــد وحــزب التجمــع المنحــل وهــو بلا شــك تهديــد حقيقــي
يــد إدخــال البلاد في فــوضى مــدعومًا للتجربــة الديمقراطيــة التونســية بــل وللدولــة والمجتمــع لأنــه ير

بأطراف خارجية”.

ويؤكــد البــوعلي أن عــبير مــوسي لا تخفــي عــداءها لمكتســبات تــونس مــا بعــد الثــورة وقواهــا المدنيــة
ية بل وحتى الأمنية والقضائية، مثلما رأينا تعديها على والديمقراطية ومؤسساتها الشرعية الدستور

مأموري الضابطة العدلية في مجلس النواب.

وسبق أن أدان رئيس كتلة حزب حركة النهضة بالبرلمان نور الدين البحيري ما قال إنها محاولات من
رئيســة كتلــة الدســتوري الحــر عــبير مــوسى “لجــر البلاد إلى مســتنقع العنــف والفــوضى”، محــذرًا مــن

محاولات موسى المتكررة لتعطيل أعمال البرلمان.

المحور الإماراتي المصري
نور الدين البحيري، رأى أن محاولات عبير موسي المتكررة لتعطيل عمل البرلمان تند ضمن مخطط
انقلابي يــدبره مــا وصــفه بــائتلاف الــشر العــربي الإمــاراتي المصري، داعيًــا التونســيين إلى “حمايــة ثــورتهم

ودولتهم وحاضرهم ومستقبلهم ومستقبل أبنائهم”.

يؤكد كريم البوعلي أن ما تفعله عبير موسي خدمة مدفوعة الأجر لدولة الإمارات وخدمة سياسية
لنظـام الانقلاب في مصر وتخريـب ممنهـج لمكتسـبات تـونس الديمقراطيـة علـى أمـل أن تعيـدها للـوراء
وهي أضغاث أحلام هدفها فقط إرباك وتعطيل المسار الوطني الجامع الذي يسير نحو ترسيخ دولة
القانون والمؤسسات والحرية وحق التعبير الحر والتعايش المشترك تحت أسس الدستور والشرعية

التي لا تؤمن به موسى وحزبها.

بدوره يؤكد هشام بن أحمد أن الحلف الإماراتي المصري المعادي للثورات العربية، يسعى منذ الوهلة
ــة ــا في ذلــك ولم تبق إلا التجرب الأولى لإجهــاض كــل تجــارب الانتقــال الــديمقراطي وقــد نجحــت نسبيً

التونسية منيعة على كل محاولات الإرباك التي يقودها عيال زايد في المنطقة.

أضـاف بـن أحمـد، لم تبق أمـام هـذا الحلـف إلا عـبير مـوسي كورقـة أخـيرة بعـد فشـل كـل خيـاراتهم في
السابق وكان للرئيس الراحل الباجي قائد السبسي دور كبير في فشلها بعد رفضه مليارات الإمارات

مقابل إقصاء حركة النهضة من الحكم.
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